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Abstract : 

Al-Bashir Al-Ibrahimi is considered a sheikh of the Arab sheikhs, who left 
rich literary traces, including his message tagged with the message of lizard. In 
this study, we deal with the message to introduce its contents and the 
characteristics of its writing. We divided the research into introducing the 
writer and then the art of dispatch. In addition, we discussed its implications, 
as we have made chapters for the message. We also exposed his way of writing 
it. Moreover, we attached the article to the message extract from his full 
collection. 
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 تمهيد :  .1
في   هما  إذ  اثنيين  ثاني  آيات إنه  ويرتّلان  التّائهات  المنشآت  الجواري  يهديان  العَلَم  قُ نّة 

لغة  والعربية  وسلوكا  عقيدة  الإسلام  المرسوم  نهجها  أمة  عن  الذود  بغية  والإصلاح  الصلاح 
 وبيانا.

( الابراهيمي  بالبشير  مشرقا  التاريخ  ينطق  وداعيا كان   (1965- 1989هكذا  ، بشيرا 
ح أرضها ضادا وإن وسوس غرقد الإستعمار بغير هذا وسيظل برهانا دامغا على جزائر تصد 

 اللسان . 
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ظل البشير الإبراهيمي منافحا عن لغة القرآن مبينا عن صقيل وجهها وزلال ماءها وصفاء 
، فأحكم الظفر بطرائدها   ،  واجتمعت بيده أشطانها،  مشربها وعلوّ شأنها حتى دانت له نواصيها

ولما ،  بشير الإبراهيمي دررا عَيِي البحر بحثا عن غواصهاوناله من مغانمها .فكانت بحقّ آثار ال
  .كانت له أحسن نضد عقدها في صدر الأدب الجزائري والعربي

 مكانته الأدبية والثقافية :  .2
تبدو مقاربة نصوص الشيخ العَلَم البشير الإبراهيمي ضربا من السياحة في لغة تكاد تدرس 

ولو قيّد له زمنا غير زمانه وظروفا ،  وأرباب بيانها    بعض معالمها .فالرجل يكتب بلغة أساطينها
 والألمعي الذي لا يشق له غبار في المشرقين معا .   ،  غير ظروفه لربّّا كان جاحظ عصره

فالرجل لم يكن أديبا متفرّغا لشؤون الأدب متخصّصا في الكتابة وال تّأليف كما هو حال 
والأدب عنده وسيلة العالم وبيان   ،  داعي المجاهد وال  ،  بل إنهّ كان العالم المصلح  ،  من عاصروه

 المصلح ورسالة الداعي وسيف المجاهد . 
النثر      فنون  في  نعيما  تقلب  أديب  أمام  نفسه  يجد  الفذ  العالم  هذا  لخزانة  المتصفح  إنّ 

رضينا  مقامة إن  وكاتب  الرحلة  أدب  من  وشذرات  ذاتية  وسيرة  ورسالة  وخطابة  العربي مقالة 
إل  الزمخشري)    الركون  طريقة  على  مقامة  عدّه كاتب  الذي  مرتاض  الملك  عبد  الدكتور  رأي 

 فله مقامة واحدة موسومة ب :   )1((538ت
 مناجاة مبتورة لدواعي الضرورة .وطريقة الزمخشري التي يشير اليها الدكتور تتجلى في قوله: 

لا تهمل الحركة   ،  قاماتإن طريقة الزمخشري االتي ينبغي أن يمثل مذهبا قائما بنفسه في الم"
 .)2(" إنما تهمل جانبا قويا في هذا الفن وهو الكدية ،  الشديدة والحوار الحي فحسب 

فلا بد وأن االرسالة تلك عدّت مقامة من حيث حافظت على خصائص المقامة في      
 الإيقاع والجناس وما شاكله  فحسب . 

لم تعن هذه الوريقات كثيرا بسيرة الرجل وظروف حياته ذلك أنه ناطح عنان السماء     
من شهرة واختصت كتب كثيرة بسيرته  فضلا عما جاء في آثاره من حديث خص به مجلة  

  )3(المجلات العربية عن حياته اطلق عليه اسم _ من أنا ؟ _
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 بيد أني أوثر الوقوف مليّا عند منزلته العلمية والثقافية والأدبية . 
فالإبراهيمي حسب ما ورد في سيرته وبلسانه هو قد حظي بتعليم مكثف غزير ذلك أنه 

لقينه شتى العلوم عمّه محمد  المكي سليل أسرة علم تعاور على تعليمه والده السعدي ثم تفرغ لت
المتفنن في علوم العربية ويقف البشير الإبراهيمي موضحا منهج عمه في تعليمه قائلا :)فلمّا 
لا  فكنت  بنفسه  وتعليمي  تربيتي  وتول  القرآن  معلّمي  من  عمّي  استلمني  سنين  سبع  بلغت 

 ،  وهو الذي يوقظني منه ، نومفكان هو الذي يؤمرني بال ، أفارقه لحظة حتّى في ساعات النوم
على نظام مضطرد في الأكل والنوم والدراسة . وكان لا يخليني من تلقين حتى حين أخرج معه 

)... الفسحة  في  أماشيه  ليس )4(و  وانضباطا  وسلوكا  علما  أراده  ومعلّمه  عمه  أن  الواضح   .
)   ،   الحياة اليوميةفقط كَمّ معلومات ونظريات مجردة منفصلة عن سبل إحقاقها وتفعليها في

إذ ما كاد البشير الإبراهيمي   ،  وكان لهذا الأسلوب المركز والمكثف آثاره الباهرة وثماره اليانعة
ويحفظ معه ألفية   ،  يبلغ من عمره تسع سنين حتى غدا يحفظ القرآن مع فهم مفرداته وغريبه

 ،  افظ العراقي في السير والأثروألفيتي الح  ،  وألفية ابن معطي الجزائري  ،  ابن مالك ومعظم كافيته
القزويني  للقاضي  المفتاح  وتخليص  الأصول  في  الجوامع  جمع  نظامم    ،  ويحفظ  في  الحلل  ورقم 

ويحفظ الكثير من شعر عبد الله بن خميس التلمساني شاعر المغرب والأندلس في المائة   ،  الدول
  )5(السابعة (

الح هذه  بداياته كل  في  له  اجتمعت  من  وأن  بد  الدرر لا  هذه  حافظته كل  وحوت  لل 
قطعة  آت  هو  فيما  الرجل  لغة  تكون  أن  إذن  عجب  فلا  بداياته  جنس  من  مسيرته  كانت 

 مهربة من بطون الكتب العربية الأصيلة . 
والحال كذاك والرجل في صباه يحيله عمه إل دواوين فحول الشعراء  ورسائل بلغائها حتى 

الطرابل للأجدابي  المتحفظ  للهمذاني  ،  سييحفظ كفاية  الكتابية  الألفاظ  وكتاب   ،  وكتاب 
لها  التي كان  هي  الأربعة  الكتب  وهذه  السكيت  ليعقوب  المنطق  وإصلاح  لثعلب  الفصيح 

 . )6(معظم الأثر في ملكته اللغوية
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لا بد وأن من وعى هذه الكتب كلها درسا وحفظا أوتي ملكات مميزة والبشير الإبراهيمي 
سط القول في طريقة عمه المتفردة في التلقين والتعليم التي اتسمت يقر بذلك لا سيما وهو يب

بالتركيز والغزارة والمواصلة والتفرغ التام للعلم ) ..ولم يكن من ذلك شيء يرهقني لأن الله تعال 
للعادة خارقة  حافظة  نيرة  ،  وهبني  ...(   ،  وقريحة  بعيدة  ولو كانت  للمعاني  صيودا     )7(وذهنا 

لمجامع العلماء قاصدا لا ،  وللكتب هاضما و  ،  والمتأمل لسيرة الرجل يدرك أنه ظل للعلم نهما
يثنيه عن حضرة العلم ثانٍ ولا ينئيه عنها  عازبُ  لهو .واحسب أن طرق تحصيله للعلم ينبغي 
أن تأخذ بوافر عناية لتكون نهجا ومنهاجا يحتذى  به وما بسط القول في ثقافته بسانح في 

ا المقام الضيق بيد أني أوجز لأقول ما قاله أحد دارسيه :) طوعت له ثقافته وعلمه مدارك هذ 
الكري  القرآن  العربية   ،  أسرار  اللغة  أغوار  سبر  الإسلامي  التشريع   وعلوم  النبوية  والسنة  

فيها فتبحر  له  فيها  ،  فانقادت  وألف  بها  نحوها   ،  ودرس  في  ومعضلاتها  اللغوية  فنونها  وعالج 
رائق جذاب  ،  وفقهها وصرفها المعنى في أسلوب  وبلاغة  قوة البيان   ،  علاوة ما أوتي فيها من 

العربية عن  الدفاع  معركة  خوض  على  ذلك  يحيط   ،  فساعد  فكان  أعدائها  مناوشات  ودمغ 
. والواقع أن الرسالة التي   )8(..(إحاطة تامة بعلم التاريخ العام وعلم النفس وعلم الاجتماع . 

نحن بصدد مدارستها قد عضدت هذا القول بّا فيه من أحكام فضلا عن علوم أخرى وشت  
 رسالة الضب بضلوعه فيها كأنساب العرب وعلوم الطب وعلم الحيوان .

و الشيخ الإمام كانت ثقافته الواسعة تتلفع ببردة أخلاق تكسوه لا تفارقه تدني منه من 
الإمامعرف بتار كان  صارم  حق  لسان   . خبره  سمع  من  منه  بالقرب  وتغري  فاضل   ،  ه  ومربي 

يشحذ الهمم ويعلو بالناس للقمم . فعرفه أعلام عصره من المشرقين معا وذكروه بتعظيم ،  عظيم
وإجلال فقد كان العقاد يعتز  به كثيرا وهو زميل له بالمجمع العلمي بالقاهرة ويدعوه أستاذنا 

 ضلوعه بالعربية وعلو عمود خيمته عن باقي الربع . إقرارا ب
وعرف بالأستاذ الإمام كما عرضت عليه مشيخة الأزهر الشريف من قبل السلطة المصرية 

 .)9(آنذاك ولم يقدم على ذلك بل اكتفى بالعضوية في بحوث الأزهر  
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أجلاء قبل علماء  العلنية من  بالمبايعة  عليه  الذي لازمه حصل  الأستاذ  ألقوا إليه   ولقب 
فهمي وهو أستاذ طه حسين وزكي مبارك وكذا الأستاذ   منصور  بّقاليد العربية منهم الدكتور 
كامل الكيلاني الذي بايع إمامنا أستاذا . وحتى لقب من قبل بعض الأدباء العرب بّحمد 

 عبده المغرب . 
ال قصائد  له  وتفرد  والعلماء  العظماء  تأبين  يؤبن  أن  بالغريب  ما كان  وتبين لذلك  رثاء 

في  علم  _والرجل  حسين  طه  فدعا   . بصنوه  يأتي  أن  على  الزمن  تأبي  عن  تأبينه  في  الصدور 
في  الشاطيء  بنت  شعرا  وبكته  دمشق  مجمع  ونعاه  العربية  اللغة  مجمع  في  تأبينيه  _إل  عصره 

 .)10(الأهرام مختصرة عباراتها وعبراتها في قولها رحل البشير 
ثيرة تنوعت بين مكتوب على مستوى الجرائد والمجلات الوطنية وآثار البشير الإبراهيمي ك

والعربية وبين محاضرات ودروس كثيرة في أصقاع عديدة لم تسعف ظروف العصر آنذاك  لجمعها 
. وكتب كثيرة . والمؤكد أن كتابات الشيخ الأستاذ تندرج ضمن مجالات ثلاثة ؛مجال الدراسات 

وعناية هذه المداخلة تنصب   ،  ومجال الدراسات الإسلامية    ،ومجال الدراسات الأدبية  ،  اللغوية
 في مجال التصنيف الأدبي وبالأخص في مجال فن الترسل . 

 ما حظ الأدب العربي من خيرة وزبدة ما جاد به الشيخ في هذا الفن ؟   
 فن التّسل في كتابات الشيخ البشير الإبراهيمي :  .3

العربي       الأدب  به  احتفى  قدي  الرسائل  من فن  ولقي  المصنفات  شأنه  في  وصنفت 
الدارسين أيما عناية ويعد القرن الثالث ثم الرابع الهجري قمة ازدهار هذا الفن النثري ذلك أن 
الأمة الإسلامية ازدهرت آنذاك في مختلف الميادين والمجالات فساق ذلك التطور الأدب بكل 

العرب الجاحظ والهمذاني وابن عباد  فنونه إل الازدهار .وفد اشتهر في هذا الفن من الأدباء  
وبن العميد وعبد الحميد الكاتب . لعل عنايتنا موصولة بّا وجده القلقشندي في كون الترسل  

من  رجع  ما  بها كل  فالمراد  الإنشاء  فأما كتابة   (  : يقول  ذلك  وفي  الإنشاء  معنى كتابة  يأخذ 
الكلام تأليف  إل  الكتابة  الم،  صناعة  من  المعاني  والمسامحات،  كاتباتوترتيب  ، والولايات 
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و ما في معنى ذلك ككتابة   ،  والأيمان ،  والأمانات،  والهدن ،  ومناشير الإقطاعات،  والإطلاقات
  .)11(الحكم و غيرها( 

 أما أنواعها فنجمل القول في انها : 
وتتسم بخلوها من الأسلوب المتأنق والصياغة الأدبية   الرسائل الديوانية او السلطانية •

إلا ما ندر .ف )رسائل الجهاد التي يوجهها الخلفاء إل قوادهم يكلفونهم فيها بالغزو 
اعتمدت هذه الرسائل على المعاني ،  ويزينون إليهم الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته

ع،  الدينية تتحدث  التي  الآيات  يضمنها  الكاتب  باعتباره فكان  الجهاد  تكاليف  ن 
شأنه وإعلاء  دينه  لحماية  الله  شرعها  ينتظر    ،  فريضة  عما  تتحدث  كما كانت 

الدارين( في  نعيم  و  ثواب  من  الأسلوب )12(المجاهدين  أناقة  من  تخلو  ان  محال  .إذن 
العواطف  تستميل  بلغة  عناية  تقتضي  وأنها  بد  لا  التوقيع    وحسن  الصوغ  وجيد 

 م . الدينية وتشحذ الهم
•  : الإخوانية  :   الرسائل  القلقشندي  يقول  فيه  للإبداع  فسيح  خصب  مجال  وهو 

والمراد المكاتبة الدائرة بين الأصدقاء ( ، )الإخوانيات جمع إخوانية نسبة إل الإخوان 
عشر )13( سبعة  إل  أوصلها  حتى  الإخوانية  الرسائل  أنواع  القلقشندي  عدد  وقد 

 ،  والاستزارة  ،  والتشوق  ،  والشفاعات  ،  تهاديوال  ،  والتعازي  ،  نوعًاهي:)التهاني
 واستماحة   ،  الشكوى  ،  والاعتذار  ،  والاستعطاف  ،  وخطبة النساء  ،  واختطاب المودة

 .)14(و المداعبة.(  ،  والأخبار  ،والسؤال عن حال المريض  ،  والشكر والعتاب  ،  الحوائج
تدخل ضمن هذا النوع ورسالة مناجاة مبتورة لدواعي الضرورة _ السابق ذكرها _  

 كونها تعزية وتأبينية للفقيد الشيخ عبد الحميد بن باديس . 
وهذا النوع من الرسائل حظي بعناية خاصة كونه ألصق بالجبلة الإنسانية ومرتع خصب 

 لينفث المصدور فيه : 
الرسائل من  اللون  هذا  براعتهم في  الكتاب في إظهار  المتعة ،  )وتنافس  عناصر  لها  فوفروا 

الوجدانيةالفن المتعة  بين  وموسيقى؛فجمعت  وصياغة  تصوير  من  الفنية،  ية  وأحدثت ،  والمتعة 
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وسيلة  ويتخذونها  إليها  ينجذبون  الشعراء  بعض  جعل  مما  الناس  نفوس  في  قويا  تأثيرا  بذلك 
المنظوم.(  على  المنثور  يفضلون  الناس  من  أصبح كثير  أن  بعد  عواطفهم  .والرسائل  )15(لتصوير 

 هي رسائل فنية أدبية تجمع بين المتعة الروحية وجمال الصيغة. الإخوانية بحق  
تعد نوعا من الرسائل لعل اشهرها رسالة السيف والقلم لأبي حفص بن   المناظرات •

 برد الأصغر التي وردت في كتاب الذخيرة . 
:تعد من طرائف ما حوته خزانة الأدب الأندلسي على وجه   رسائل الدعابة والهزل •

 الخصوص . 
تحمل  زمرة من الرسائل صفة الفنية حين تحفل بالصنعة   الرسالة الأدبية  أو الفنية :  •

الفنية  الصياغة  من  راقية  درجة  تبلغ  التي  فالرسالة  للعاطفة  وزنا  وتقيم  والصياغة 
، ونزعة ذاتية تفيض فيها العاطفة حرارة  ، والظواهر الجمالية من تنسيق في الأسلوب

المؤثر بّضمونها  النثرية  الصورة  فيها  بديعة ،  وتتشكل  وصناعة  إنشائية  ديباجة  وسط 
ولعل   )16(وربّا راح بعض هذه الرسائل يلتمس طريق المقامة العربية في الصنعة الكتابية

سين في الأدب هذه الصناعة الفنية في رسائل الإبراهيمي هي التي أوحت لبعض الدار 
وأنوه هنا إل أن هذه الرسالة   )17(الجزائري أن يسمي إحدى رسائل الإبراهيمي مقامة

حيث  من  فنية  وأدبية  وغرضها  وعواطفها  موضوعها  حيث  من  إخوانية  المقامة  أو 
عنايتها بالبناء الفني لذلك هذا التقسيم الذي أوردته ليس تقسيما من باب الفصل 

مشتركات  بل أكثره تقسيما أردته  إطلالة سريعة على هذا ونقاء النوع وخلوه من  
 الجنس النثري وبعض ضروبه . 

والبشير الإبراهيمي يعد رأسا في هذا الفن النثري في الجزائر ذلك أن نكبته _ نكبة هذا  
الفن _ وخسارته فادحة في الأدب الجزائري حسب ما خلصت إليه من تناول الأستاذ عبد 

مناجاة مبتورة لدواعي الضرورة ورسالة ى أن رسالتي البشير الإبراهيمي _  الملك مرتاض اذ ير 
_ أحسن ما كتب هذه الفترة كلها وكأنه يستلهما من عجينة استلالا ويردف قائلا   الضب

في  وموهبة  التفكير  في  وقوة  التعبير  في  جمال  من  فيه  عهد  بّا  الإبراهيمي  استطاع  فقد   (  :
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ويبوئه مكانته في الجزائر    ،  لأدبية بوجه عام أن يمنح هذا الفن قيمتهالتصوير وبراعة في الكتابة ا
فيرفع بذلك رأس النثر الأدبي في الجزائر إل السماء   ،  فينطلق به من لا شيء إل منزلة حسنة

 . )18(في شيء من الاعتزاز والافتخار (
ن فن الرسالة اعتبر الأستاذ عبد الملك مرتاض ما سبق هاتين الرسالتين لا شيء في ميزا

 لذلك عنيت هذه المداخلة بواحدة من هاتين الرسالتين . 
الجديد  وما  ؟  فنيتها  اكتسبت  وكيف  ؟  خصائصها  وما  قصتها؟  وما  الضب  رسالة  لماذا 

 الذي حوته في جنباتها ؟ 
يحاول الشق التطبيقي من المقال  الوقوف توصيفا وتحليلا لمقاربة هذه الإشكالات بشتى 

 والأدوات الإجرائية المناسبة .المناهج  
 مدخل وصفي  إلى  الرسالة :  .4

إل أحمد قصيبة  1940رسالة طويلة كتبها الشيخ في المنفى بآفلو سنة   )19(رسالة الضب 
ومناسبة كتابة  الرسالة كما هو واضح الشكر والامتنان بدءا على  )20((1994 – 1919) 

عو  بعد  فالصبي  الإمام  الشيخ  بولد  الرجل  مميزة صنيع  بهدية  عاد  قصيبة  للشيخ  زيارة  من  دته 
الرسالة  متن  أن  ذلك  مرتاض  الملك  عبد  ذلك  إل  أشار  اصطناعيا كما  وليس  محنطا  ضبا 

 تضمن صفة الهدية . 
 الرسالة بدءا من أول عتبة نصية فيها تشي بقوة ما حوته فالعنوان هو  رسالة الضب . 

لمدارستها فقوله رسالة الضب يختلف عن وقد وقفت مليّا عنده.بل إنه أكثر ما اجتذبني  
جاء العنوان محملا بسحنة الترسل العربي القدي ،  قوله رسالة عن الضب أو رسالة في الضب

تنثال علينا رسائل كثيرة؛ رسالة الغفران ورسالة الصاهل والشاحج ورسالة الملائكة لأبي العلاء  
الرسائل مع رسالة الضب في ميزة خاصة   المعري  ورسالة التربيع والتدوير للجاحظ وتشترك هذه 

تتمثل في غزارة مضمونها وتبحر مرسلها في شتى العلوم حتى تغدو شكلا من أشكال المقالات 
مبثوثة لعامة ،  الحديثة ومن الحيف أن تبقى حبيسة متلقيها بل إنها  وتأليفا أكثر منه ترسلا. 

 الناس لعموم النفع . 
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ا لو كان تعبيرا عن أن هذا الكائن الصغير رسالة ربانية ثم أن قوله رسالة الضب بدا لي كم
أنها  ثم   . المخلوق  هذا  عجائب  من  الكثير  يحوي  الرسالة  متن  وأن  لاسيما  تعال  قدرته  عن 

 علمية أدبيةاتخذت من الضب حجة للتبحر في شتى العلوم لذلك لا عجب إن نعدها رسالة  
  )21(انتهج فيها نهج القدماء كالجاحظ في حيوانه

هيكل الرسالة متكون من مقدمة طويلة وخاتمة موجزة وثمانية فصول فيها من كل علم أو 
 .فن طرف  

فمن علم الحيوان إل علم النبات فالفلسفة والفلك واللغة والأدب وفيها استعراض مهول 
 لثقافته ومُكنته العلمية وقوة حافظته لا سيما وأنه في إقامة جبرية لا ترافقه مكتبته .

رتبة   يبدأ ذاكرا  ثم  مبسملا  عليها   المتعارف  المقدمات  سنة  على  رسالته  الإمام  الشيخ 
ثم  الفيلسوف  له حضرة  يقول  اذ  واقعه  في  له  ما كانت  الشيخ لا  له  وضعها  التي  المرسل إليه 

 .)22(يضيف) ولا زلت أنعتكم في رسائلي إليكم بالفيلسوف تنادرا ومباسطة وتظرفا (
رس لمضامين  يقدم  بدأ  أنه كاد ثم  للهدية  متعرضا  بقوله  افتتاحه  من  التخلص  بحسن  الته 

 (  : يقول  حتى  خلقته  وتأمل  أمامه  الضب  وضع  أنه  لولا  منه  غفلة  الهدية  هذه  على  يعاتبه 
..لقد أذكرني ضبّكم بّا كنت أحفظه عمّا قيل في الضب وعلى لسانه وما ضرب من الأمثال 

 .)23(المتعلقة به ...(
 ص التي اختصرها في أفكار كالآتي : ثم تأتي مضامين الن

 إجمالا المقدمة احتوت الأفكار التالية : 
 مكانة الضب عند العرب .  •
 أثر الصحراء في نفوس العرب وتركيبتهم العقلية . •
 مكانة العرب ومقدرتهم على الوصف ) وصف الحيوان . النبات ....( .  •

فصول لا يقيم دليلا على استقلال والملاحظ أن تقسيم الإبراهيمي للرسالة على شاكلة  
 كل فصل بّضمون معين . 



 
سل في أدب الشريخ البشير الإبراهيمي الجزائري )رسالة الضب أنموذجا   72  ( فن التّر

ذلك أن الاستطراد وانثيال الأفكار وتزاحمها في ذهنه كان مدعاة ليعود كل مرة إل سابق 
 حديث . 

 وبقية الأفكار هي : 
 الضب في الأمثال العربية.  •
 زعم العرب بحديث الحيوانات ومنها الضب.  •
 مُكن االضِباب في الشعر.  •
 تركيبة الجنسية  للضب. خصوصية ال •
 عادات العرب في إطلاق الأسماء  وعلم انسابها .  •
 ذكر الوزير المغربي .  •

تكون هذه أهم الأفكار وأوسعها تناولا في الرسالة وهناك أفكار جانبية تناولها كلمح ولمع 
 لم نأت على ذكرها . 

أنها لم تقدم جديدا ينبغي أن نشير إل النقد الذي قد يوجهه دارس ما إل الرسالة مدعيا  
للنثر والترسل فإنها جمعت شتيت مادة علمية أدبية من بطون الكتب حول الضب وارتكزت 

 على لغة قديمة حسنة السبك جميلة الوقع  فما أضاف البشير الإبراهيمي شيئا : 
 : )24(لقد رد عبد الملك مرتاض على هذا واعتبر هذا الحكم غير سليم للأسباب التالية

 تبة البشير الإبراهيمي معه في منفاه فالمنطق أنه عوّل على حافظته . لم تكن مك •
لم يكن ناقلا للأدب العربي القدي ومحاكيا دون تصرف ولا إعمال خيال بل إنه  •

 حاول إضافة معلومات جديدة 
حول  • آراء  الرسالة  ضمن  إنه  بل  خصائصه  وذكر  الضب  وصف  عند  يقف  لم 

 المشاكل الإجتماعية وغيرها . 
 ئص العامة للرسالة : الخصا .5

فني       قالب  في  أخرجت  شتى  ومعلومات  بّعارف  حفلت  التي  التعليمية  الرسالة  هذه 
ما كان من   ،  خاص ومنها  القدماء  نسق  على  منها ما كان  خاصة  بّلامح  مضمونها  وامتاز 
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فيبدو  فيها  الجاحظ  روح  يدرك  تأملا  للرسالة  المتصفح  وأعتقد أن   . الإبراهيمي  بنات أفكار 
بشير الإبراهيمي لسنا جدلا مستطردا مستأنسا باللفظ غير غافل عن المعنى مدققا في تخيير ال

طريفة صوتية  بتقطيعات  النزعة،  لفظه مهتما  في ،  واقعي  مستطردا  آخر  ويلج  باب  من  يخرج 
وموجزا حينا في غير اخلال. ويمكن بناء على هذا أن   ،  متوسعا في غير اطناب،  غير شعث

 طبعت هذه الرسالة : نعثر على خصائص 
: أول ما يلفت انتباه المطلع على الرسالة هذا النسق من التأليف الذي الاستطراد   - أ  

يحسبه الجاهل الغفل شعثا أو فوضى أوانفلات المعاني وتزاحمها عن المضمار وإذا كان الجاحظ 
البشير   أن  نحسب  فإننا  الملل  من  وقاية  وعده  باستطراده  اعترف  في  مثلا  استطرد  الإبراهيمي 

وأججه  وحافظته  ذاكرته  خزنته  بّا  يستأنس  .وعله كان  واحدة  ليلة  في  نظمت  لأنها  رسالته 
مرأى الضب فانثالت الأفكار والمعاني فاستطرد فوجد نفسه من حديث عن الضب ووصفه 

 ،  ريفي البداية ال ولوج في الصحراء وكونها آية من آيات الله ) والحق أن الضب حيوان جز 
فإن هذه الصحراء التي هي آية   ،  ولا تقل أنه صحراوي وأن الصحراء ليست خاصة بالعرب

  )25(....(  ،  من أيات الله في أرضه
الحيوانات   وصف  عن  ليتحدث  جولة  بعد  يعود  ثم  الصحراء  عن  الحديث  ال  ويمضي 

باثا  النبات  وصف  في  مصنفات  وذاكرا  بأدلة  العرب متوسعا مستدلا  عند  من   الضارية  حزنه 
ضياع العربية وانسلال خيطها من بعض الألسنة في حزن وأسى باديان ثم بإكبار لشأن العربية 

 .)26(كما لو أن لها كالبيت رب يحميها فيقول :) ..ولا برطانتهم يقل شأن العربية ويخف وزنها(
.أحسب )27(ثم يعود إل الحديث عن الضب قائلا : ) ونعود إل الحديث عن الضب ...(

حديث  هو  فها  ومعارفه  ثقافته  اتساع  على  دليلا  يعد  الإبراهيمي  البشير  الاستطراد لدى  أن 
 عن الضب يفتح للمتصفح نوافذ شتى . 

ثم أن الرسالة لم تكن لتعنى بسياق مطرد وهي في الأصل رسالة إخوانية لم يرد بها صاحبها 
كان باب أول أن يهتم بوضع العناوين ل،  إلا الاستئناس في حضرة صديقه ولو أريد لها غير هذا

 للفصول وربّا كانت أكثر طولا وأغزر علما مما جاءت عليه. 
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أما وضع لفظة فصل بين ما كتب لمرات عديدة فهو دليل آخر على شعوره بأنه غادر   
الفصول  بدايات  أن  بدليل  ليواصل.  فصل  مسمى  واضعا  العودة  فيحاول  الأصل  الموضوع 

ال الضب ..._ ورجز الضب .._ ومن مزاعم العرب في الضب .._  جاءت كالتالي :نعود 
وكما يستطيب العرب لحم الضب .._ وتضرب العرب المثل بالضب ..ويزعمون أن للضب 
هو بعينه باب  نزكان .._ ولما ذكرناه من علاقة العرب بالضب ,,عدا الفصل الأخير الذي 

 بعيد عن الضب . 
 من غيض ما فيها .   الرسالة كلها استطرادات وهذا فيض

: إذ أنه يذكر الحقائق عارية بل هو يصف الأشياء كما هي دون تحرج ولا الواقعيةب _  
 تأثم وتبدو واقعيته في الرسالة في أكثر من موقف ورأي وفكرة : 

 .)28(حديثه عن الضب وما يدخل في تركيبته الجنسية •
اغتال • _ كيف  بشر  ونحن   _ بتدجيننا  ذلك  واعتبر   ....( خصائصنا   قوله  

 .)29(ومسخ معنوياتنا حتى أصبحنا أحط من بعض الحيوانات ( ،  ومقوماتنا
نقله لما في الواقع لما أورد المثل القائل لاتأكل السمك وتشرب اللبن .ودحض  •

هذا القول بّا هو كائن طبيا ثم تبسط في القول بواقعية واضحة حين ذكر جمعه 
   )30(بين اللبن والسمك دون ضرر لمعدته 

واقعية الناثر عموما مضمونة أكثر من الشاعر وفي الرسالة هي الصق منها في فن آخر و 
 لاسيما إن كانت الرسالة إخوانية . 

 ج _ التقطيع الصوتي أو تلوينه : 
كنا قد وقفنا آنفا عند من عد رسائل االإبراهيمي  مقامات وخلصنا إل كونها حافظت 

هذا بالمقامة  الخاص  الصوتي  التلوين  منظومة   على  إل  الرسالة  يحيل  الذي  والسجع  التجانس 
موسيقية . والحال لا يخفى في هذه الرسالة فتكاد كل عباراته معلبة في صوتي موسيقي خاص 

 منحت أسلوبه طلاوة وحلاوة .
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صوتيا توازنا  التوقيع محدثا  من  ضروب  دوما إل إحداث  يسعى  يكن    ،  الإبراهيمي  ولم 
الرسالة  لطول  ليسعفه  إل   السجع  السجع  يسوقه  أن  مخافة  تركه  ثم  قطعٍ  في  التزمه  وربّا كان 

 صبّ الألفاظ فارغة المعاني في هذا القالب الموسيقي الخاص . 
والطباق  وبالجناس حينا  آخر  والازدواج حينا  وبالموازاة  حينا  وبالتكرار  بالسجع  فاستعان 

 أحيانا ونمثل لسجعه بقوله : 
 . )31(فخلق النوى والحبّ (  ، بت النجم والأبّ وان  ،  )..فو الذي خلق الضب والدب

ونفضت عليه ماء الشباب مدادا ومددا   ،  وقوله ) ..ما لو خلعت عليه أيام الصبا جددا
))32( . 

حفظه  مرده  السجع  إل  الابراهيمي  الشيخ  جنوح  أن  مرتاض  الملك  عبد  الدكتور  يرى 
   )33(الأعراب ويؤكد عدم تكلفه او تصنعه لأطراف من نهج البلاغة ومتون المقامات وأحاديث  

 أما الازدواج فماثل في أكثر من موضع في الرسالة مانحا إياها هذه الموسيقى العذبة : 
خطيب وعوع فيكون مدحا وخطيب وعواع فيكون يقول:) ولو علموا أن العرب تقول  

.....   ذما مصيب  الاشتقاق  من  مرمى  في كل كلمة  ولهم  من    وفص  أبواب  من  باب  وهو 
سحاب من  وقزعة  غيّهم  ،  كتاب  عن  غلوائهم  لأقلعوا  عن  التناسق   )34(..(  وكفّوا  فانظر 

 والتساوي بين الجمل المسطر عليها . وهو تقطيع موسيقى لطيف 
 هذا فضلا عن التكرار والترادف الذي حفلت به الرسالة : 

)ولإمام هذا النوع أبي حنيفة الدينوري كتاب النبات وهو البحر الذي لا ساحل   كقوله :
وهو الكنز الذي لم يرزأنا الدهر بأنفس منه ولا أثمن   ،  له وهو مفخرة اللغة العربية بلا منازع

وإن مصيبتنا به لتفوق مصائبنا في الأعلاق الثمينة وإن خسارتنا له لخسارة يعز   ،  ولا أغلى
انه نَ فَس واسع لا يعرف العثرة ولا اللجلجة يعضده قدرة على الترادف   )35(نها العوض ...(ع

 والتكرار الذي منحا الرسالة هذا التقطيع الموسيقي . 
فالفكرة كما نرى لا تؤدى في عبارة واحدة بل يستعان بالتكرار كأداة جمالية لبث المعنى 

 في غير اقتصاد ألفاظ . 
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الم عن  قوله  "قفا فلننظر  لأشهر من  المثل  هذا  )وأن   : الضب  ذنب  من  أعقد  السائر  ثل 
تقرأه في كل صحيفة وفي كل   ،  ممجوج على سن كل قلم   ،  نبك .."وإنه لممضوغ بكل لسان 

فلم يؤد الفكرة في عبارة واحدة ،  أراد صاحب الرسالة أن يقول بشهرة هذا المثل  )36(كتاب ,,( 
 مستعينا بالترادف والتكرار . بل كرر محدثا  تقطيعا حسنا .  

أما التقسيم فنجده ماثلا في مواضع كثيرة طبعت الرسالة كقوله :.)...ومن هنا جاشت 
وليلها  وسمائها  وأرضها  للصحراء  الوصفية  الفلسفة  روائع  قرائحهم من  وتفتقت  العرب  نفوس 

  )37(ونهارها وأغوارها وأنجادها وبراريها ......(
 لأسماع إليه.وهو تقسيم مسجوع يلفت ا 

 د _ التلوين العقلي : 
أهم ما حوته الرسالة  فهي      هذا العنصر  مرتع خصب   - كما أسلفنا الذكر-ربّا كان 

 لكل نهم للعلوم ففيها من كل علم بطرف , 
عقلية  ببراهين  مستعينا  والأقيسة  والمقدمات  والبراهين  والأدلة  الجدل  من  شتى  طرائق  إنها 

 وحسية . 
الدك قال  الشخصيةفنجده كما  قوي   ,,,( مرتاض   الملك  عبد   قوي   ،  تور  يقلد    لا 

كما نجده كثير المعلومات   ،  وادراء كامل  ،  وفكر ثاقب  ،  يناقش الأمور بعقل فاحص  ،  التفكير
ويمكن أن أحصي القضايا العلمية   )38(واسعها فنراه يعرض للمسائل الطبية   والقواعد النحوية  ( 

الطبية : الجمع بين السمك واللبن الذي درج الناس على تلافيه التي طرحها فنجد من المسائل  
 ظنا منهم بخطورته فيقول ... 

 .)39(وماهو من الطب ولا قاله طبيب .. 
أما إحاطته بعلم الحيوان ولا سيما بالضب ودقة تناوله له علميا تعد أعجوبة فلننظر قوله 

كذا حديثه عن سنة في عالم الحيوان مثلا  : التدجين يذهب بالكثير من الخصائص الطبيعية ..و 
وحديثه عن جماعات الحيوان كالأجل والرجل والسرب   )40(تسمى نظام التوالد النوعي والتلاقح

  )41(والعانة والقطيع ....
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بشكل  النباتات  أسماء  إل  متطرقا  النبات  علم  عن  المعلومات  من  بالكثير  رسالته  ولوّن 
وله في الفلك صولة وفي   .)42(وقيصوم ثم غرب وشويط .دقيق )شث طباق وأء ,,وثمام وشيح  

 سر اللغة العربية جولات وصولات . 
والحديث عن الأمثلة العربية ومناقشتها بين رفض قطعي لبعضها واستحسان لأخرى باب 

واتخذ واحدا من هذه الأمثلة عتبة للتشكيك ، افرد له الإبراهيمي الكثير من الجهد في رسالته
نحوية قضية  ضب   في  جحر  هذا  المثل  عن  يقول  إذ  التبعية  أو  بالمجاورة  الجر  وهي  ألا  سائرة 

خرب أنه مثل فج صامط . لأنه لا يتفق _ حسب زعمه _ مع العربية الشائعة وهنا فصل 
في الأدلة والبراهين بيد أنه ختمها بتواضع علمي يسم الشيخ إذ يقول بعد أن افرغ جام رفضه 

ضاربا يقول  اذ  للقاعدة  اللغوية وسخطه  شذوذاتهم  من  ..وهو  القديمة  النحوية  الجهود   كل 
  )43(وانحرافاتهم عن مقاييس لغتهم

جملا  الأمثال  تكون  أن  ينبغي  أنه  رأى  إذ  النحاة  به  يخالف  مذهبا  لنفسه  اختط  وربّا 
حكيمة ذات معان مستقيمة وألفاظ قويمة حتى يحصل الحفاظ على الفائدتين. الحكم اللفظي 

  )44(والمعنوي ...
وأحسب أن التلوين العقلي في الرسالة بحث بعينه ينبغي أن تتلقفه عين عقل  واعية وأذن 

 باحث صاغية .إذ أن الرسالة حبلى بالأحكام في علوم وفنون شتى . 
: قطيع ماعز في بطن هذا الهزبر .إن الرسالة عصارة تعالقات وتفاعلات   ه _ التناص 

براهيمي وحافظته وذاكرته وكل ما التهمه مقراضه الحاد .ومن آليات نصية يختبيء في نص الإ
 التناص التي لجأ إليها الإبراهيمي : 

من   الاقتباس • في أكثر  به  ولكنه متأثر  صريح  بشكل  القرآن  الناثر  يوظف  لم   :
موضع في إنشاءه لا سيما صوتيا حين يضع الفواصل كما هو الحال في القرآن 

دادا ...أما السنة فقد اقتبس حديث النبي صلى الله . الحب والنوى ..مددا م
عليه وسلم لما امتنع عن أكل الضب فسئل : أحرام هو يا رسول الله ؟ فقال : 

.لكن البشير )45(لا أحرم ما أحل الله ولكنه ليس بأرض قومي وإن نفسي لتعافه
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ناقشه  بل  الحديث  عند  يقف  لم  الرسالة  في  ميزته  التي  بخصيصته   الإبراهيمي 
احسب  إني  بل  مناقشاته  في  للتوغل  مجال  ولا  وحسية  تاريخية  أدلة  إل  مستندا 

 بحثي هذا نواة لبحوث شتى . 
نثر   التضمي  • عن  فضلا  والأمثلة  الأشعار  من  الكثير  نصه  الإبراهيمي  :ضمن 

غيره ويمكن أن نحصي عشرين بيتا شعريا وثمانية  أمثلة وعبارات مسكوكة كثيرة 
 اع . قفا نبك .وشببت عن طوق ...منها مثلا : خطيب وعو 

 فهذه مقتبسات نصية او مستنسخات وشت بقوة حافظته ومنحت نصه مرجعيات قوية. 
القاسم   الاستشهاد : • أبي  إل  المعري  رسالة  من  جزءا  إيراده  في  الحال  هو  كما 

المغربي صاحب تلخيص إصلاح المنطق لابن السكيت  : ) وقد أكثر يعقوب 
إقام في  الاجتهاد  ..(من  الضب  رجز  ذكر  ...حتى  الأشهاد  ناقلا   )46(ة  وقوله 

 .  )47(مقولا للزمخشري :ما الأعراب بالكشا _ أولع من القضاة بالرشا
نمطين   التهجي والأسلبة : • من  ملفوظين  أو  لغتين  بين  مازجا  يستعملها  ونراه 

 مختلفين في قوله : مثال فج صامط مزج بين الفصيح والعامي .
التفاعلي:  • بها   الحوار  والتعالق  النصوص  مع  التواصل  في  مرتبة  أعلى  يعد 

والاجترار  الامتصاص  حدود  عند  يقف  لا  المبدع  إن  أي  واستنساخها. 
 ل ممارسة النقد والحوار وقد سبق وأن اشرنا إل ذلك . بل يعمد إ  ،  والاستفادة

 الخاتمة: .6
رسالة الضب إذن رسالة علمية أدبية زاخرة عميقة بّا كتبه البشير الإبراهيمي الغيور على 
لغته المعتد بعروبته المتمسك بلسانه المتواضع في طرحه الجريء في حجاجه إلا في ما لا يحتج 

 عليه بل به ؛ كتاب الله . 
الظواهر  لم وتناثر  الفني  الصوغ  حسن  من  عالية  درجة  بلغت  فقد  الفنية  الرسالة  تجانب   

 الجمالية وعذوبة الديباجة الإنشائية ,
 وتقاطع هذه الرسالة مع المقامة واضح في احتفاءها بالسجع والمحسنات البديعية . 
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القيم أو شخصية الناثر المترسل واضحة في تضاعيف الرسالة وهو في معرض الدفاع عن 
 هو يشخص مايراه غير سوي . مما يمنح نصّه حضورا وجدانيا . 

في الأخير أقول أن الرسالة بحاجة إل بحث مستفيض فمعجمها اللغوي زاخر بّا صار في 
وبّا هو دقيق لا يفقهه إلا أهل الاختصاص وحتى أن وضع حقل ،  لغتنا الحاضرة غريبا حوشيا

و  الحيوان  لعلم  وحقل  النبات  انساب لعلم  لعلم  وآخر  اللغة  لأعلام  ومعجم  الفلك  لعلم  آخر 
 العرب يعد ملحقا مهما للرسالة . 

 ملحق بنص الرسالة : 
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 م 2021ديسمبر   2:العدد  1:المجلد   " ررالدّ"      مجلة علمية محكمة  83

 



 
سل في أدب الشريخ البشير الإبراهيمي الجزائري )رسالة الضب أنموذجا   84  ( فن التّر
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 الحواشي المصادر والمراجع  
 

 260التونسية للنشر المؤسسة الوطنية للكتاب ص ينظر د عبد المالك مرتاض . فن المقامة في الأدب العربي الدار   (1)

 248المرجع السابق ص   (2)

.كما تطرق اليها الدكتور عباس محمد في كتابه الموس  وم ب البش ير    170-  163ص   5وردات س  يرته في آثاره المجلد   (3)
 يضيق المقام لذكرها هنافضلا عن دراسات أخرى  75– 30الابراهيمي أديبا ديوان المطبوعات الجامعية وهران ص 

  1ينظر البش   ير الابراهيمي الآثار ع جمع وتقدي نجله الدكتور أحمد طالب الابراهيمي  دار الغرب الإس   لامي بيروت    (4)
 13ص   1985س   87ومجلة الثقافة مقال بعنوان أنا ع   165_    164ص   1997

 .22ص  2009 1البشير الابراهيمي بيت الحكمة  الدكتور عبد الملك بومنجل : النثر الفني عند   (5)

هناك فروق بسيطة بين المقال الأصل ووجوده ضمن الآثار التي  165_   164,وآثاره ص   13ينظر مجلة الثقافة ص   (6)
 جمعه نجله

 164محمد البشير الابراهيمي مصدر سابق ص   (7)

 65لجامعية ص محمد عباس،  البشير الابراهيمي أديبا ديوان المطبوعات ا  (8)

 . 66ظر المرجع السابق ص ان  (9)

 76_  64للتوسع ينظر المرجع السابق ص   (10)
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 54ص1922ه ، 1340، دارالكتب المصرية، القاهرة، 1القلقشندي، صبح الأعشى في صناعةالإنشاء، ج  (11)

 18م، ص1991فوزي سعد عيسى، الترسل في القرن الثالث الهجري، دار المعرفة الجامعية،    (12)

 126، ، ص8القلقشندي، صبح الأعشى في صناعةالإنشاء، ج  (13)

 وما يليها 5ص  9المرجع  نفسه ج  (14)

 . 35فوزي سعد عيسى، الترسل في القرن الثالث الهجري،  ص   (15)

 216ينظر محمد عباس مرجع سابق ص   (16)

باديس هو الأس   تاذ محمد المنص   وري الغس   يري  أول من أطلق اس   م مقامة على رس   الة البش   ير الابراهيمي في رثاء ابن   (17)
وقد سماها المقامة الباديس        ية حس        ب ما جاء في عيون البص        ائر واش        ار اليها الدكتور عبد الملك مرتاض كما   1974ت  

 اشرت ال ذلك سلفا

 –  309ص    1983ديوان المطبوع ات الجزائري ة    1954_    1931عب د المل ك مرتاض فنون النثر الأدبي في الجزائر    (18)
310  . 

 . 2الجزء  52_  40رسالة الضب ضمن آثار البشير الابراهيمي الطبعة السالف ذكرها من ص   (19)

هو واحد من مناض    لي الحركة الكش    فية وواحد من رجال جمعية العلماء المس    لمين الجزائريين كانت له ص    لات قوية   (20)
 بالبشير الابراهيمي في منفاه بآفلو

 53– 52مرجع سابق ص  ينظر عبد الملك بومنجل  (21)

 40آثار الإمام محمد البشير الابراهيمي ص   (22)

 المصدر ن ص ن   (23)

 316 – 315ينظر عبد الملك مرتاض مرجع سابق ص   (24)

 41آثار البشير الإبراهيمي،  رسالة الضب ص   (25)

 42المصدر ن ص   (26)

 43م ن،  ص   (27)

 50_  49ينظر المصدر السابق ص   (28)

 41السابق ص المصدر   (29)

 46ينظر م ن ص  (30)

 40م ن،  ص   (31)

 م ن،  ص ن   (32)

 127ص    2ينظر نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر: عبد الملك مرتاض  ش و ن ت الجزائر    (33)

 42م ن ص   (34)

 42المصدر السابق . ص   (35)

 43م ن ص '  (36)

 41م ن ص   (37)
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 317عبد الملك مرتاض مرجع سابق ص   (38)

 46رسالة الضب  ص  (39)

 48_  47للتوسع رسالة الضب ص   (40)

 42رسالة الضب ص   (41)

 وما يليها 42للتوسع ينظر المصدر نفسه ص   (42)

 وما يليها فيها تفصيل للقضية 44ينظر  رسالة الضب ص   (43)

 46المصدر ن ص   (44)

 43المصدر السابق ص   (45)

 45المصدر ن ص   (46)

 , 47م ن ص   (47)


